التمهيد

أولا: حياته وأثاره
نسبه الشريف:-
هو الإمام السيد عبد الأعلى ابن العلامة الحجة السيد علي رضا ابن العلامة السيد عبد العلي ابن السيد عبد الغني ابن السيد محمد ابن السيد حسين ابن السيد علي بن السيد مسعود المعروف ب‍ )عيشي) ابن السيد إبراهيم ابن السيد حسن ابن السيد شرف الدين ابن السيد امد بن السيد محمد ابن السيد احمد ابن الفقيه محمد شمس الدين بن احمد بن علي بن (ابو الغنائم) محمد بن (أبو الفتح) الأخرس بن أبي محمد بن ابراهيم بن ابي الطيب احمد بن الحسن بن محمد الحائري بن إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) بن الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) بن الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام) بن الإمام علي بن الحسين(عليه السلام) بن الإمام الحسين بن علي (عليه السلام) بن الإمام علي بن طالب (عليه السلام).(
) 
ولادته:
ولد رضوان الله تعالى عليه في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام – سنة 1329ه‍/1910م، في مدينة (سبزوار) في إيران.(
)
حياته ونشأته:

نشا سيدنا السبزواري (رضوان الله عليه) نشأة صالحة، وانبته الله نباتا حسنا في ذلك الجو العابق باشذاء رياض التقوى، المضمخ بعبير النفحات القدسية، والفيض الرباني الذي كان يغشى تلك العراص الطاهرة فيجعل منها روضة باسقة الأفنان، متهدلة الاغصان بثمار الفضيلة والعرفان. وشبّ ذلك الطفل المبارك تحت رعاية أبٍ جليل القدر، مشهود له بالفضل والورع والعلم والشرف الأصيل ذلك هو العلامة الفقيه السيد علي رضا الموسوي الافقهي السبزواري. ومن الطبيعي إن تنعكس شخصية الوالد على ولده.(
)
وفي كنف أبيه وتحت رعايته تعلّم القراءة والكتابة في سن مبكر، ثم درس الأوليات في النحو، والصرف، والمنطق، وبعض المتون الفقهية حتى أكمل مرحلة السطوح.(
) عند ذلك قرر والده إرساله إلى مدينة مشهد المقدسة؛ لوجود مركز علمي فيها، وكانت مدينة مشهد في ذلك الأوان من حواضر العلم، وحضر عند خيرة أساتذتها وكبار علمائها (
).
وفي سنة 1348ه‍ وهو في التاسعة عشرة من عمره الشريف هاجر إلى حاضرة العلم الكبرى مدينة العلم، والعلماء، ودار الأبرار و الصلحاء، النجف الاشرف المجاورة مرقد جده امير المؤمنين (عليه السلام)؛ ولطلب العلم وإكمال مسيرته الدراسية، واستعد لحضور البحوث العالية، فانجفل إلى حلقات الدرس، وحضر عند أكابر الأساتذة وأعاظم الجهابذة (
). وبقي (قدس سره) ينهل من العلوم والمعارف حتى وصل إلى درجة عالية في علم الاصول والفقه، فشهد له العلماء الأعلام بالاجتهاد وكان عمره لا يتجاوز الثانية والعشرين. (
)
مكانته العلمية:

مما أجمعت عليه آراء العلماء المحققين إن السيد عبد الأعلى السبزواري كان استاذاً من أساتذة المدرسة الأصولية، والفقهية، والعرفانية في العصر الراهن، فهو امام المجتهدين، وسيِّد الفقهاء المتبحرين، وعلم الاصولين، وقدوة العرفانين، والعالم الفذ في الرواية والدراية، وسائر الفنون الحديثة، وله في الفلسفة الإسلامية الباع الأطول، والفيصل في تحقيق معنى ما ذكرت، والشاهد على ما وصفت هو الرجوع إلى مصنفاته وآثاره من مطبوع، ومخطوط، فهو (رضوان الله) عليه في كل ما كتب الإمام المقتفى أثره المرجوع إلى حكمه، المعتمد الذي صار إلى رآيه إذا تباينت الآراء، واشتبكت أسنة المنازعات.(
)
فمؤلفاته في الأصول، والفقه، والحديث، والتفسير تشير إشارة واضحة لا لبس فيها إلى ما يتمتع به من سعة إطلاع، وقدرة علمية، ومقدرة ذهنية، ونفس طيبة، وروح وثابة، وصفاء سريرة. ولعله في الحديث الشريف وتبحره فيه ‍ )إمام المحدثين وخاتم المحدثين) كما لقب بذلك.

بدأ السيد السبزواري ب‍ (تدريس) الفقه والأصول لمرحلة السطوح منذ نزوله في النجف الاشرف، وبدأ بتدريس مرحلة البحث الخارج وكان عمره الشريف (37) سنة.، فباحث في الفقه ثلاث دورات كاملة وكان يقول: (هذه من نعم الله عليَّ).(
)
وكان السيد السبزواري (قدس سره) مقلدا منذ عام 1380ه‍، فرجع إليه جماعة من المؤمنين في العراق، وإيران، ولاسيما مدينة (سبزوار) فطبعت رسالته العلمية باللغة الفارسية، وبعد وفاة السيد محسن الحكيم (قدس سره) عام 1390ه‍ ازداد عدد مقلديه، وطبعت رسالته العملية باللغة العربية الموسومة ب‍ )منهاج الصالحين)، وبعد وفاة السيد الخوئي (قدس سره) سنة 1413ه‍ أصبحت مرجعيته عامة في كثير من الأقطار مثل: العراق، وإيران، والخليج، وباكستان، والهند وغيرها.(
)
وكما يقال: إن العمل الفاسد هو نتيجة عقيدة فاسدة، والعمل الصالح هو نتيجة عقيدة صحيحة، وطاهرة، فالعقيدة الطاهرة التي سار عليها السيد عبد الاعلى السبزواري انعكست على نفسه فجعلتها مطمئنة راضية مرضية، فتميز السيد بأخلاق عظيمة، وسجايا فريدة حتى ملك قلوب الناس حتى إن بعض الناس كانوا يبكون عندما ينظرون إليه، وكان كثير البكاء من خشية الله في جوف الليل، كثير الحياء، شديد الاحترام للعلماء والمشايخ عطوفا على الفقراء، عزوفا عن ملذات الحياة، قليل الكلام، زاهدا في حطام الدنيا متواضعا في مشيته وجلوسه وفي مأكله ومشربه وملبسه.(
)
وأهم ما يميز حياة السيد السبزواري هو اهتمامه بالجانب العرفاني، والسلوك إلى الله عزَّ وجلَّ، فأول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع اسم السيد السبزواري العرفان والسلوك، وإذا ذكر العرفان التفت الذهن إليه( رضوان الله تعالى عليه)، فكان كثير التلاوة للقران الكريم إذ كان يختم قراءته ثلاث مرات في الشهر وكان كثير المداومة على الأدعية, والأذكار, والأوراد, والتفكر, والارتباط بأهل البيت (عليهم السلام)، وحياته العرفانية والسلوكية والأخلاقية أكثر من نار على علم.(
)
آثاره العلمية(
)
تنوعت مؤلفات السيد السبزواري؛ نظرا لثقافته الواسعة، وعلميته الفائقة، فشملت أهم العلوم الدينية فهو من العلماء الذين جمعوا بين الأصول، والفقه، والتفسير، والحديث فجاءت مصنفاته بأحسن أسلوب، وأدق عبارة تمتاز بقوة السبك، ومتانة الأسلوب، وبلاغة التعبير، والسلامة من الحشو، والتكرار مع وضوح الدلائل، والاستقصاء التام في محاكمة الأدلة.

وكانت على النحو الآتي:-
1- مؤلفاته في الفقه(
):

1- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام: فهو شرح استدلالي على كتاب (العروة الوثقى) للسيد السبزواري (قدس سره). يقع في ثلاثين مجلدا، طبع في النجف، ولبنان، وقم.

2- تعليقه على (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) للعلامة الحلي  يقع في ثلاثة وأربعين مجلدا تقريبا، طبع منها (باب النكاح) في أربعة مجلدات.
3- تعليقه على (الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة) للشيخ البحراني.
4- تعليقه على (مسند الشيعة) للشيخ احمد النراقي (قدس سره).
5- أحكام العدد في الوطئ المحرم.
6- التقية.
7- جامع الإحكام الشرعية، وهو عبارة عن رسالته العملية تقع في مجلد واحد.
8- تعليقه على (العروة الوثقى) للسيد كاظم اليزدي  تقع في مجلدين.
9- تعليقه على (وسيلة النجاة) للسيد أبي الحسن الاصفهاني تقع في مجلدين.
10 - تعليقه على (منهاج الصالحين) للسيد محسن الحكيم تقع في مجلدين.
11 - مناسك الحج.
2- مؤلفاته في الحكمة والكلام:

1- تعليقه على كتاب (الحكمة المتعالية) المعروف بالاسفار الأربعة لصدر المتألهين الشيرازي.

2- إفاضة الباري في نقض ما كتبه الحكيم السبزواري.
3- تعليقه على كتاب (المنظومة) للحكيم السبزواري.
4- لباب المعارف وهو كتاب كلامي في الأصول الاعتقادية الخمسة.
ج - مؤلفاته في أصول الفقه:

1- حاشية على (بحار الأنوار) للشيخ المجلسي (قدس سره).

2- تعليقه على (الوافي) للفيض الكاشاني (قدس سره).
3- اختلاف الحديث.
4- تعليقه على إسناد (رسائل الشيعة) للحر العاملي (قدس سره).
5- مباحث مهمة فيما تحتاج إليه الأمة.
اساتذته(
):-

1- والده السيد علي رضا السبزواري.

2- الأديب النيسابوري الأول اخذ منه الأدب.
3- أية الله الشيخ محمد حسن البرسي, أخذ عنه الفقه والأصول.
4- آية الله السيد اغا الحكيم, اخذ عنه الفلسفة والحكمة.
5- آية الله السيد محمد العصار اخذ عنه الفلسفة والحكمة.
6- الشيخ العارف حسن علي الاصفهاني (المقدادي).
7- أية الله الميرز (الشيخ محمد حسين النائيني) اخذ عنه الفقه والاصول.
8- أية الله السيد ابو الحسن الاصفهاني اخذ عنه الفقه والاصول.
9- آية الله الأصولي المحقق الشيخ اغا ضياء العراقي.
10- آية الله الشيخ محمد حسين الاصفهاني.
11- آية الله السيد حسن الباركوبي اخذ عنه الفلسفة والحكمة.
12- السيد علي القاطي التبريزي اخذ عنه العرفان.
13- الشيخ محمد حسين الكميالي اخذ عنه العرفان.
14- الشيخ محمد جواد البلاغي اخذ عنه التفسير.
15- اية الله عبد الله المامقاني اخذ عنه علم الحديث.
16- العلامة الشيخ اغا بزرك الطهراني، اخذ عنه علم الحديث.
17- المتحدث الشيخ عباس القمي.
تلامذته(
):-

1- السيد محمد كلانتر.
2- الشيخ محمد علي التبريزي.
3- الشيخ محمد صادق السعيدي.
4- الشيخ مهدي الكرماني.
5- الشيخ محمد الاصفهاني.
6- السيد جلال الدين الحسيني.
7- الشيخ جمال الدين الاستر ابادي.
8- السيد محمد جواد فضل الله العاملي.
9- الشيخ محمد علي التوحيدي.
10- الشيخ مرتضى الغروي.
11- الشيخ طالب الخليل اللبناني.
12- السيد محمد الغروي.
13- السزيد عبد العزيز الاردبيلي.
14- السيد نور الدين السبزواري.
15- نجله السيد محمد السبزواري.
16- نجله السيد علي السبزواري.
17- الشيخ نور الدين ألكاظمي.
18- الشيخ محمد حسن الاصطبهاناتي.
19- الشيخ أسد الله الاصفهاني.
20- الشيخ عبد الله المحمدي.
وفاته:-

لبى السيد عبد الأعلى السبزواري نداء ربه في صباح اليوم السادس والعشرين من صفر سنة 1414ه‍ بعد إن عراه الوهن والضعف الجسمي لا الروحي) من صروف الدهر, وعاديات الأيام، ودفن في المكان المعد لدفنه في شارع الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) في النجف الاشرف بجوار المسجد الذي كان يصلي فيه.(
)
وعند زيارتي لقبره الشريف وجدت هذه الأبيات مكتوبة عليه:
هاهنا يرقد التقي النقي



ومنار الفقاهة الألمعي
مقتدانا وفخرنا عبد الاعلى ال‍


سبزواري الحجة الموسويّ
هو بدر الغري علما وتقوى



وعطاء والشمس فيها عليّ
وهو نبراس امة تتسامى



في هداها وذخرها الأخروي
التفسير وسماته العامة:
أ- التفسير:
امتاز هذا الكتاب بالعرض الحسن للمطالب, و الموضوعات, والأسلوب الممتع، والعبارة الجزلة، واحترز فيه المفسر عن ذكر العبارات المغلقة والألفاظ الصعبة, أو التفصيل الزائد عن الحد وحاول إن يبين المعنى بأسهل الألفاظ, والكلمات حتى يعم النفع للجميع, وتتم الحجة به عليهم(
)
ويعد هذا التفسير من أهم التفاسير المعاصرة فهو موسوعة جامعة لعلوم العربية, والفقه, والعرفان، حتى فهو يعرض الموضوع ويبينه ليصل  إلى الإفهام بأسلوب خاص بديع، ولذا كان هذا التفسير موضع عناية العلماء وغيرهم, وله التأثير البالغ في النفوس وقد وصفه بعض الإجلاء بأنه شعلة عرفانية تقدح في النفوس نار الوجد في المحبة لله تعالى.(
)
أما منهجيته في التفسير هو إن يذكر مقطعا من الآية الكريمة إما لأنها تبين موضوعا معينا, أو تحدد في الغرض, ثم يذكر المعنى العام لها, ويبين بإيجاز ما تشير إليه الآيات والغرض الرابط بينها ثم يبين تفسير تلك الآيات من حيث اللفظ, والدلالة الظاهرية التي تتصل بالألفاظ المفردة, والتراكيب البلاغية, ويعرض ما ذكره المفسرون من أقوال فان كانت صحيحة وألا عقب عليها بما تسمح المناقشة فيه من تلك الأقوال ثم يذكر البحوث التي ترتبط بتلك الآيات الكريمة في البحث الأدبي, ويذكر بها المباحث النحوية والبلاغية والتي هي موضوع البحث والبحث الدلالي الذي يذكر فيه ما تدل عليه الآيات الكريمة بالدلالات الالتزامية, والإشارات, والرموز الصحيحة التي يقبلها العقل السليم والذوق الرفيع، ثم البحث الروائي ويذكر فيه الأحاديث التي وردت في بيان الآيات, ويعقب عليها بما يقتضيه المقام من البيان والتعقيد، ثم البحث الفقهي إن كانت الآيات من آيات الأحكام، ثم البحث الفلسفي إن كان في الآيات ما يشير إلى بحوث فلسفية أو مباحث كلامية, أو بحث تاريخي أو بحث عرفاني وهو الذي تفوق فيه السيد (قدس سره), وأبدع غاية الإبداع.وهو يختلف عما ذكره الصوفية في تفسيراتهم للآيات التي أبعدتها عن المعنى المقصود بل إنهم ذكروا فيها ما لا يقبله العقل, والفطرة  ثم يذكر بعض المباحث الأخرى, كالبحث العلمي فيبين في هذه البحوث ما تشير إليه الآية الكريمة, ولم يذكر وجه الارتباط بين الآيات على ما ذكره في مقدمة التفسير من إن الآيات تشترك في هداية الإنسان, وإرشاده إلى الحق القويم وتوجيهه إلى الكمال المنشود وبد ذلك لا معنى لالتماس وجه الارتباط بين الآيات.(
)
كما لم يعتبر شان النزول بعد إن كانت الآيات معاني سامية وأموراً كلية تنطبق على مرِ الدهور وكر العصور فلا وجه لقصرها على ما ورد في شان النزول، نعم يكون هو الفرد الحقيقي الجامع لما ورد في الآية الكريمة أي من باب الجري والتطبيق، وبذلك سلم من كثير من الأعتراضات التي ذكرت في التفاسير.(
)
ب - السمات العامة للتفسير:

1- تفسير القران بالقران
لاشك إن من أفضل من يفسر القران هو (القران نفسه) وهذا النوع من التفسير هو أول نوع, وأول نهج ظهر مرافقا لنزول القران الشريف إلى جانب التفسير بالسنة النبوية، واجمع المفسرون على إن هذا النوع من التفسير هو أهم أنواع المناهج التفسيرية، والباحثون الجدد ودارسو مناهج المفسرين جعلوه المنهج الأول في التفسير ولا يخلو تفسير من هذا النوع من المناهج، وكان لمفسرنا السيد السبزواري نصيب في ذلك, ففسر بعض الآيات بعضها ببعض، فذكر في مقدمة تفسيره (وقد فسرت نفسه بنفسه؛ لتنه تبيان كل شيء فإذا كان كذلك فأولى إن يكون تبيان لنفسه, مستدلا لذلك بما ورد من السنة النبوية والمأثور عن اله الذين قرنهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالكتاب وجعلهم الإدلاء عليها يقول فجمعت و بينهما وبما اتفق عليه الجميع مع تقرير الشريعة له، وقد بذلت جهدي في عدم التفسير بالرأي مهما أمكنني ذلك تأسياً بقول نبينا الأعظم 0صلى الله عليه واله وسلم) : (من فسر القران برأيه فأصاب الحق فقد اخطأ)... وتركت التعرض للتفاسير النادرة والآراء المزيفة, والفروض التي تتغير بمرور الزمن
ومن تفسيره للآيات بعضها ببعض جاء في تفسير قوله تعالى: (شهر رمضان الذي انزل فيه القران) البقرة/158. ذكر السبزواري الفرق بين التنزيل والإنزال، وبين إن القران الكريم نزل في شهر رمضان اعتمادا على هذه الآية إلا إنها لم تعين في أي وقت منه، ولكن ورد في آية أخرى انه في ليلة مباركة، قال تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ) الدخان/3، وفي آية ثالثة: ذكر سبحانه تعالى إنها ليلة القدر، قال تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) القدر/1، والأخيرة تكون مبينة للآيات السابقة.(
)
وعنده حديثه عن الضمير المنصوب في قوله تعالى: (وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ال عمران/97،في قوله (دخله) قال: (الضمير المنصوب راجع إلى البلد أو الحرم على سبيل الاستخدام بقرينة قوله تعالى حكاية على لسان  إبراهيم (عليه السلام): (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنًا) إبراهيم/35، وقوله تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ) العنكبوت/67،  وقوله تعالى: (نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا) القصص/57.(
)
2- اعتناؤه بفنون البلاغة:

ذكر السيد السبزواري إن الغايات القرآنية المباركة تشتمل على الكنايات التي هي من أهم شؤون الفصاحة والبلاغة, ويعد ذلك من آداب القران مثل قوله تعالى: (ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام) المائدة/75، فانه كناية عن البراز وقال تعالى: (وان طلقتموهن من قبل إن تمسوهن) البقرة/237 فانه كناية عن الجماع إلى غير ذلك من الآيات الشريفة فهي لا تكون من المتشابهات بل إنها من المحكمات.(
)
وعند تفسيره لقوله تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء) المائدة/64
قال السبزواري: اليد الجارحة المعروفة وتطلق على معان مجازية كالنعمة والقدرة والملك والتصرف, وغير ذلك مما هو كثير، واستعمالها في غير المعنى الحقيقي من الأساليب البلاغية المعروفة في القران الكريم، وان غل اليد, وبسطها مجازان وكنايتان عن البخل والجود، فلا يقصد من يتكلم بها إثبات يد, ولا غل, ولا بسط لها، وهذا صحيح بل يجب تأويل كل كلام ورد فيه أسماء الجوارح, أو ما لا يليق نسبته إلى ساحة قدسه وهذا كله وارد في كلام العرب ومجاز شائع لا لبس فيه.(
)
وذكر السبزواري إن من محسنات الفصاحة والبلاغة الازدواج,والمزاوجة في الكلام، وهي إتيان لفظين متحدي المعنى في الجملة مع اتصاف احدهما بالحسن والأخر بالقبح في الواقع كما في قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) البقرة/194، فان الاعتداء الأول قبيح والثاني حسن لأنه من دفع الظلم والعدوان وقوله تعالى (وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا) الشورى/40، فان الثانية ليست من السيئة في الواقع بل هي دفع السيئة).(
)
ومن الأغراض البلاغية التي ذكرها السبزواري في تفسيره الالتفات: (وهو أسلوب كلامي يظهر غالبا في كلام العظماء والملوك عند تكلمهم في مجلس واحد عن قضايا كثيرة على حسب سعة نفوذ أمرهم, وسلطانهم، فينتقلون من الحاضر إلى الماضي، أو إلى المستقبل، أو إلى الأمر والنهي, وقضايا متعددة، والحكمة فيها إثارة العقول إلى ما يتحقق من الحكمة والإتقان والتدبر، وبه يتحقق النظم البليغ؛ لخانه نقل الكلام وتغييره من حالة إلى أخرى.(
)
وذكر انه يشترط فيه شروطاً ثلاثة:-(
)
احدها: إن يكون الانتقال على غير ما يقضيه الكلام الظاهر، أي إن مقتضى الظاهر إن يكون التعبير بغير الالتفات فينتقل إليه.

ثانيها: إن يكون الضمير في المنتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى المنتقل عنه، بخلاف ما إذا كان كل واحد من الضميرين يرجع إلى واحد من اثنين، كما في قولك:  
(أنت صديقي)

ثالثها: إن يكون في جملتين.

واختار السبزواري قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/179،ابلغ آية في القران الكريم, وأفصحها وهي في إيجازها قد ارتقت سماء الإعجاز لما اشتملت عليه من فنون البلاغة والإيجاز, وجمعت بين قوة الاستدلال وبراعة اللفظ.(
)
وذكر إن الآية اشتملت على أنحاء من البلاغة منها.(
)
الأول: الطباق بين القصاص والحياة, فان الأول يفوت الثاني فهو في مقابلها.

الثاني: فصاحتها في تلائم الألفاظ, وعذوبتها, وسلامتها, ورصانتها في الأسلوب، والإيجاز في العبارة فقد جمعت بين جمال اللفظ وسمو المعنى.

الثالث: اشتمالها على جعل الضد متضمنا لضده أي الحياة في الإماتة.

الرابع: تعريف القصاص بلام الجنس؛ ليشمل كل أنواع القصاص من القتل والجرح والضرب.

الخامس: الاطراد في إن كل قصاص حياة.

السادس: خلو الآية المباركة من التعقيد, والتكرار, والإبهام وغير ذلك مما ذكروه في المأثور عن العرب في المقام.

3 - اعتناؤه بالمباحث الصرفية:
عني السبزواري عناية بالغة بالجوانب الصرفية للغة, فتضمن تفسيره الكثير من تلك المباحث, وكل ما استدعى المقام لذلك.

 ومن ذلك قال: (المشهور بين الأدباء إن الربا من ذوات الواو؛ لان تثنيته ربوان وقال الكوفيون: يكتب بالياء وتثنيته بالياء؛ لأجل الكسرة التي في أوله، وهو القاعدة في ذوات الثلاثة اذا انكسر الأول، أو انضم نحو: ضحى، وان انفتح الأول كتبوه بالألف وثنوه بالواو نحو: صفا).(
)
ونقل قول الزجاج: (ما رأيت خطأً افضع من هذا ولا أشنع إلا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطؤا في التثنية)(
)، وقول محمد بن يزيد: (كتبت الربا في المصاحف بالواو فرقا بينه وبين الزنا، وكان الربا اولى منه بالواو؛ لانه من ربا يربو)(
)
وجاء في موضع آخر: (اللاتي إحدى صيغ جموع التي وهي (اللات) بحذف الياء وإبقاء الكسرة، و (اللائي) بالهمز بحذف الهمز، واما جمع الجمع فاللاتي تجمع على (اللواتي) و (اللاء) على (اللواتي)، وقيل: (اللوات) بحذف الياء، وابقاء الكسرة و(اللوا) بإسقاط التاء)(
).
ثم قال: (وتصغير (التي) اللتيا بالفتح والتشديد قال الراجز.(
)
بعد اللتيا واللتيا والتي





اذا علتها نفس تردت

واللتيا والتي اسمان للداهية يقال: وقع في اللتيا والتي)(
)
وقال أيضا: واللذان تثنية الذي، والقياس إن يكون اللذيان كرحيان ومصطفيان ولكن قيل: انه حذفت الياء تخفيفاً وقيل: انه للفرق بين الأسماء المبهمة، والأسماء المتمكنة؛ لان نون التثنية قد تنحذف فيها مع الإضافة نحو: رحياك ومصطفيا القوم، فلو حذفت الياء لاشتبه المفرد بالاثنين. هذا بخلاف اللذان فان النون لا تنحذف فيه،
وقرئ(
) بتخفيف النون وبالتشديد في قراءة قريش)(
)
وعند تفسيره لقوله تعالى ( إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ) ال عمران/28، قال: (تقاة مفعول مطلق وزنها فعلة، واصلها وقية، ثم أبدل الواو تاء كنجاة, وتكاة، فصارت تقية، ثم قلبت الياء ألفا، لتحركها، وانفتاح ما قبلها فصارت تقاة)(
)
وقال في مقام أخر: (اليتامى في قوله تعالى: (وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) النساء/2، جمع يتيم وهو فعيل-صفة-وهي قد تجمع على فعال –مثل كريم وكرام- أو على فعلاء- كشريف وشرفاء- أو فعل كنذير ونذر, أو فعلى مثل مريض ومرضى, ولا باتي على فغالى إلا في مثل هذه الآية الشريفة وفي قوله تعالى: (وان يأتوكم اسارى) البقرة/58، ولعله جمع أولا على يتمى كمضى ثم جمع يتامى أو يكون ذلك بالقلب فان يتيم صفة جارٍ مجرى الأسماء فجمع يتيم يتائم، ثم قلب إلى يتامى كنديم وندامى، وجميع ذلك على وجه السماع)(
)
4 - اهتمامه بالدلالة المعجمية للمفردة اللغوية:

لا ريب إن أهم شيء يواجه المفسر هو بيان معاني المفردات اللغوية، لاسيما تلك الكلمات التي تعد غريبة عن أذهان السامعين في العصور التي ابتعدت عن صدور النص القرآني والتي تكلف المعجمات العربية الكثيرة والمتنوعة ببيانها فلا غلو اذا قلنا إن المصدر الرئيسي والأساسي للمفسر هو المعجم العربي.
ونرى عند مفسرنا السبزواري اعتمد اعتمادا كبيرا على المعجم العربي وبين معاني المفردة اللغوية بأحسن أسلوب واقصر منهج مبتعدا عن كثرة ما قيل في الكلمات من دلالات متنوعة بل بحسب ما يقضيه المقام ومن ذلك:-

قال في شرح وتفسير مفردة الصيام: (ومادة (صوم) تدل على السكون، والإمساك، وتستعمل في الجماد والحيوان والإنسان، يقال/ صام الماء إذا سكن وركد، وصامت الخيل إذا أمسكت على السير والحكرة والاعتلاف، واستشهد بقول النابغة(
)
خيل صيام وخيل غير حائمة



تحت العجاج وأخرى تملك اللجما

وصام زيد إذا امسك عن الطعام أو الكلام، قال تعالى حكاية عن ابنه عمران: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا) مريم/26، ومثل هذه المادة (ص م ت) إلا إنها تختص بالجارحة اللسانية)(
)
وقال السبزواري في قوله تعالى: (وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ ُّسْتَقِيمٍ) ال عمران/101، (مادة (عصم) تدل على المنح والحفظ مما يخاف ويحذر، والعاصم هو الملتجئ إلى العاصم واللائذ به مما التجأ ولاذ حذرا منه والاسم العصمة وفي شعر أبي طالب(
) (عليه السلام) في وصف نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله)

ثمال اليتامى عصمة للأرامل(
)
وقال في مادة (حذر): (تدل على الترهيب بالاحتراز عن كل ما يخاف منه، ويختلف ذلك باختلاف المقامات والحالات، ويلازم الحذر الاحتراز والاستعداد. والحذر (بالتحريك) والحذر بمعنى واحد وهما مصدران كالأثر والأثر وقيل: إن الأول مصدر والثاني ما يحذر به وهو آلة الحذر، ورجل الحذر أي: محترز ومستمد)(
)
وقال في موضع أخر: (المخمصة: من الخمص وهو ضمور البطن يقال رجل خميص وخمصان وامرأة خميصة وخصانة دمنه أخمص القدم أي: باطنها الذي لا يصيب الأرض؛ فيكون في مشقة وتعب.... والخماص: جمع الخميص وهو البطن الضامر كما إن الخمائص جمع خميصة... والخميصة هي ثوب خز أو من صرف معلم وكانت من لباس الناس قديما)(
)
ويبدوا إن اهتمام السبزواري بالدلالة القاموسية والمعجمية قد جره إلى بيان الفروق اللغوية بين الألفاظ المترادفة؛ ففرق بين الرأفة والرحمة فقال: (إن الرأفة اخص من الرحمة من جهتين: من كونها اشد من الرحمة، ومن إنها لا تكاد تقع في الكراهة بخلاف الرحمة. وهما من أسماء الله الحسنى وغالب ما تستعمل الكلمة في الدعوات مع الرحيم. وقد وردت في القران الكريم كثيرا إما مقرونة باللام-كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) البقرة/143، وأما غير مقرونة به، كقوله تعالى: (وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ) البقرة/207.(
)
وفرق بين (الخطيئة، والآثم، والذنب) فالخطيئة: تستعمل في المعصية التي تكون من غير تعمد، ثم توسع فيها واستعملت في كل مالا ينبغي إن يقصده الإنسان. والآثم فهو في الأصل التقصيراي: ما يوجب قصر صاحبه عن الكمال أو ما يوجب صاحبه عن الكمال أو ما يوجب الحرمان عن الخير إن كالخمر فإنها تقصر بشاربها لذهابها بعقله وهي توجب حرمان شاربها من الخيرات سواء أكانت فردية أم اجتماعية أو تكون مبطلة للثواب. وأما الذنب فهو الفعل الشنيع الذي يتبعه الذم واللوم.(
)
وفرق بين (العقد والعهد) فالعقد: ما كان إنشاؤه بين اثنين، بخلاف العهد فانه قد ينفرد به واحد.(
) وفرق بين (الفضل والجود والرحمة) فالرحمة والجود يعمان جميع الموجودات، والفضل يختص بالإنسان.(
)
وذكر السبزواري إن أهل اللغة لم يفرقوا بين الاستهزاء والسخرية وجعلوهما متحدي المعنى، إلا انه ذكر إن التحقيق يدل على الفرق بينهما، فان الاستهزاء إنما يستعمل من غير إن يسبق منه فعل يستهزأ به من اجله، بخلاف السخرية فإنها تدل على فعل سبق صدوره من المسخور منه، ولذا يتعدى الأول بالباء الذي يدل على الإلصاق، فكأنك ألحقت به استهزاء من غير إن يدل على شيء وقع الاستهزاء من اجله بخلاف السخرية.(
)
5 – اعتناؤه بالإحصاء:-

كان للجانب الإحصائي نصيب بارز في تفسير (مواهب الحمن) فقد عنى السبزواري بإحصاء بعض الكلمات أو التراكيب الواردة في أي الذكر الحكيم مشيرا إلى عدد مرات ورودها في القران الكريم. فعند تفسيره لقوله تعالى: (وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) البقرة/144، ذكر إن مادة (الحق) وردت في القران الكريم في ما يقارب من أربعمائة مورد.)
(
وقال أيضا: خير إن جمع خير، وهو اعم من العمل الصالح،... وقد استعمل في القران الكريم في ما يقرب من مائة وثمانين موردا. وفي غالب الاستعمالات يكون اسما، كقوله تعالى: (وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ) سورة يونس/11، وقد يستعمل وصفا يتضمن معنى افعل التفضيل، قال تعالى: (فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ) النمل/36 وهو كثير أيضا).(
)
كما اغتنى إحصاء بعض الجمل، ففي قوله تعالى: (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ) البقرة/154، قال: (ذكرت جملة (سبيل الله) في القران الكريم مايزيد على ستين موردا وهو يدل على سعته وشموله وعظمته وأهميته).(
)
أي:- سبيل الله، وفي قوله تعالى (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ) البقرة/215 ذكر السبزواري انه ورد مثل هذا السؤال في خمسة عشر موردا في القران العظيم، قال تعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) البقرة 219، وقال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ) البقرة/189.)
(
وفي قوله تعالى (شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس) البقرة/158، قال السبزواري: (لفظ (الناس) قد ذكر في القران في ما يقرب من مائتين وخمسين آية، واصل معناه من الاضطراب).(
)
وفي قوله تعالى (هل ينظرون إلا إن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) البقرة/

قال السبزواري: الظلل: جمع ظلة: وهي ما يتستر به، وسعي السحاب والغمام بذلك. ولم يرد لفظ (ظلل) في القران الكريم إلا في أربعة مواضيع وجميعها كناية في التهويل والعظمة).(
)
وفي قوله تعالى: (بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا) ال عمران /125، ذكر السبزواري إن مادة (فور) استعملت في القران الكريم في أربعة موارد قال تعالى: (حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) هود/40، ومثله في(فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ) سورة المؤمنون/27، وقال تعالى: (إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ) الملك/7.(
)
وفي قوله تعالى: (لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ) ال عمران/127، ذكر السبزواري إن مادة كبت وردت في القران الكريم في ثلاثة موارد احدهم المقام(
) والثاني والثالث قوله تعالى: 0كبتوا كما كبت الذين من قبلهم) المجادلة/5.
6 - اعتناؤه بالبحث الدلالي 

لعل أهم ميزة تواجه قارئ هذا التفسير المبارك إن السيد المؤلف ادخل تغيرا كبيرا في علم التفسير من خلال هذا الكتاب بإدخال مبحث جديد لم يكن معروفا لدى المفسرين وهو البحث الدلالي الذي يبتني في استخراج دلالة الألفاظ المتعددة والرموز الخاصة بها. وشاء القدر إن يكون البحث الدلالي من المواضيع المهمة التي يبحث عنها علم اللغة عند الغربين، وقد عقدوا له بحثا مستقلا في كتبهم ووضعوا فيه دراسات واهتموا به اهتمام كبيرا،(
) ولكن السيد قدس سره ذكره في تفسير الآيات القرآنية التي تشتمل على أكثر من دلالة واحدة غير الدلالة الوضعية التي كان القدماء يعتمدون عليها ويهتمون بها غاية الاهتمام.
وارى إن البحوث الدلالية التي تناولها في تفسيره تصلح لدراسة مستقلة، فعلى سبيل المثال ينظر التفسير.(
)
ا7- اعتناؤه بالمباحث الفقهية:
بوصف السيد السبزواري مرجعا من مراجع التقليد عالما بالفقه والأصول تناول تفسيره الكثير من المباحث الفكرية التي تضمنت المسائل الفقهية المستنبطة من الآيات التي اشتملت على تلك الأحكام عاقدا لها بحثا مستقلا يشتمل على أبواب فقهية مختلفة منها الحج،(
)الزكاة،(
)الصوم،(
)الطلاق،(
)العقود،(
)وقواعد أخرى متعددة.(
)
(�) ينظر: صفحات مشرقة من حياة الامام السبزاواري 16، والطاف الباري من نفحات الإمام السبزواري من نفخات الامام السبزاواري 15، وجمال السالكين 15.


(�) هذا هو الصحيح في تاريخ ولادته "قدس سره" اعتمادا على ما ذكره السيد عبد الستار الحسيني في هامش كتابه الطاف الباري من نفحات الإمام السبزواري ص21 نقلا عما كتبه السيد السبزواري بيده الشريفة على نسخة من الصحيفة السجادية المقدسة. على حين ذكر السيد حسين نجيب محمد في كتابه "جمال السالكين" ص27 إن ولادته كانت سنة 1328ه‍


(�)  ينظر: الطاف الباري من نفحات الإمام السبزواري من نفحات الامام السبزواري: 24.


(�) هي مرحلة علمية متعارف عليها في الدراسات الحوزوية.


(�) ينظر: جمال السالكين.


(�) ينظر: الطاف الباري من نفحات الإمام السبزواري من نفحات الامام السبزواري: 29


(�) ينظر: جمال السالكين: 19.


(�)  الطاف الباري من نفحات الإمام السبزواري من نفحات الامام السبزواري: 49.


(�) ينظر: جمال السالكين: 20.


(�)  ينظر: جمال السالكين: 23.


(�) الطاف الباري من نفحات الإمام السبزواري 61.


(�) ينظر: جمال السالكين: 37.


(�) ينظر: جمال السالكين 25، 26، 27.


(�) 000


(�)  ينظر: الطاف الباري من نفحات الإمام السبزواري 27، 35،و جمال السالكين 18، 19.


(�) ينظر: الطاف الباري من نفحات الإمام السبزواري 39،و جمال السالكين 22، 23.


(�) ينظر: الطاف الباري من نفحات الإمام السبزواري 157،و جمال السالكين ص17.


(�) ينظر: مقدمة المفسر 1/7


(�) ينظر: الطاف الباري من نفحات الإمام السبزواري: 99، 100


(�) ينظر: مقدمة المفسر 1/7، والطاف الباري من نفحات الإمام السبزواري 97، 98، 99


(�) ينظر: الطاف الباري من نفحات الإمام السبزواري: 99


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 3/29.


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 6/171


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 5/74، 75


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 12/128، 141


(�)  مواهب الرحمن 3/131.


(�)  مواهب الرحمن 2/130..


(�)  المصدر نفسه.


(�) ينظر: مواهب الرحمن 2/322.


(�) ينظر:مواهب الرحمن2/322,323


(�)  مواهب الرحمن 4/392.


(�)  المصدر نفسه.


(�)  المصدر نفسه.


(�)  مواهب الرحمن 7، 370، 371.


(�) 


(�)  مواهب الرحمن 7/371.


(�) 


(�)  مواهب الرحمن 7/371.


(�)  مواهب الرحمن 5/208.


(�)  مواهب الرحمن 7/271.


(�) 


(�) ينظر: مواهب الرحمن 3/6


(�) 


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 6/199.


(�)  مواهب الرحمن 10/152.


(�)  مواهب الرحمن 11/169.


(�)  مواهب الرحمن 2/98


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 9/274.


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 10/285.


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 4/104.


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 13/72


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 2/100


(�)  مواهب الرحمن 2/120-121


(�)  مواهب الرحمن 2/165.


(�)  مواهب الرحمن 3/269.


(�)  مواهب الرحمن 3/30.


(�) مواهب الرحمن 3/222.


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 6/291.


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 6/295.


(�)  ينظر: علم الدلالة: 3،4 و علم اللغة: 1، ومباحث في علم اللغة واللسانيات 175.


(�) 2/30, 2/103 ,3/34 ,3/92 ,4/17 ,4/89 ,5/22 ,6/14 ,7/13 ,8/16 ,9/12 ,10/19 ,11/38 ,12/22 ,13/28


(�) ينظر: مواهب الرحمن: 2/194


(�) ينظر مواهب الرحمن:  2/298


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 3/26.


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 4/24


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 10/315


(�)  ينظر: مواهب الرحمن 10/436
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